لباك الجايوة عر 


في معنى : 5 اعَنْهُ # 


06 4 معنى: طأَغَىّ عن‎ )١ 


[ص؟؟] الغنى: عدم الحاجة» والإغناء: إعدام الحاجة» ثم من الأشياء ما 
يحتاج الإنسان إلى حصوله كالمال» ومنها ما يحتاج إلى دفعه كالعذاب. 

فإذا نظرنا إلى حالك مع المال» وجدناك طالبّاء والمال مطلوبًاء فآأنت 
محتاج؛ والمال محتاج إليه. 

وإذا نظرنا إلى حالك مع العذاب حين يخشى أن ينالك» وجدنا الأمر 
كأنه عكس ما مضى» كأن العذاب هو الطالب المحتاج؛ وكأنك أنت 

على هذا الأساس جرى استعمال كلمة «أغنى» ومشتقاتها في الكلام. 
يأ الطالب معو ليه منصوياء والمطلوب مجرورًا بلاعن )2 فانقسمت إلى 
ضربين: 

الأول: ما كان على ظاهره. كالإنسان والمال. يأتي الإنسان منصوباء 
والمال مجرورًا ب١عن».,‏ كقولك لأخيك: قد أغنانى الله عن مالك. 


ده موس سر 


وقال تبارك وتعالى (4/ 87): ل يَكَأيُمًا أليح حَامَنوًا سما المشركرت 
سس كا بَقَوَوأ ألْمَْجَدَ اكرام بد ءَامِهِمْ هسددا وان ِفْشمْ عَيَكَةٌ شوق 
نيكم أنه من مَضْلِو إن كةةإرك الله عر تصكية ». 

قال ابن إسحاق: «قالوا لَتُْقَطّعنَ عنا الأسواقٌ» ولّتهلكرٌ التجارة» 
ولّيذهبنّ عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق»(2. فكأنه قال: فسوف يغنيكم 


.)١91//١5 "سيرة ابن هشام» (7/ 47 0)» «تفسير الطبري؟ (شاكر‎ )١( 


05 مجموع رسائل التفسسير 


الله عن الأموال التي كانت تحصل لكم من التجارة مع المشركين. 

الضرب الثاني: ما جاء على الاعتبار الآخرء كالإنسان والعذاب الواقع 
أو المتوقع. يأتي العذاب منصوبّاء والإنسان مجرورًا باعن». قال الله تبارك 
وتعالى (47/40): 8 وَإِدْ يَتَحَلَجُوته ف لثَارٍ فَيَقُولُ أَلضٌعَمََوًا لين 
سَبَحكبروا ناكا لك تِبَعَا فَهل أنثر مُغْنُوت عَنَا نبا َس الثَارٍ4. 

وغالب ما فى القرآن من كلمة «أغنى» أو مشتقاتها وارد على هذا 
الضرب الثانى» [ص0١”"]‏ ولكنه قد يترك المنصوبء وقد يترك المجرور 
ب«عن»» وقد يتركان معًا؛ ويقع الاختلاف في التفسير. 

وقد فصلت العرب بين الضربين» فجعلت مصدر «أغنى» من الضرب 
الثاني «العناء» بالفتح والمد. 


وفى «لسان العرب2©: «قال ابن بري: العّناء: مصدر أغنى عنك أي 
كفاك». ثم قال بعد: «أَغْيْها عنّا أي اصرفها وكُمّها». ثم قال: ١‏ يقال: أن عني 
شرّكء أي اصرفه وكُمّه. ومنه قوله تعالى: #إلن يُعْنْاعَنكَ ين أله سيا * 
[الجائية: 19]. 

وأرى أنه إذا فهمَ ما تقدّمء ورُوعي في الفهم والتقدير كان أجدر 
بالإصابة. 

ولاريب أنه إذا حذف المفعول المنصوبء كما في قوله تعالى: 9 مآ 
عو عَنْهَ © بقولك: نفعه. ولذلك 


0 


عوا عنه مله # [المسد: ؟] صح تفسير #أغون 


)00( (159-1758/1 غني). 


6) معنى: «أَعَىّ عَنْهٌ »* /7 
يفسّر كثير منهم المصدر وهو «الغناء» بالنفع. 


وكأنهم لهذا يستغربون نصب الكلمة للمفعول به؛ فيجعلون لسَّيْمًا » 
في الآية السابقة مفعولاً مطلقاء يقولون: أي شيئًا من الإغناء» أو نحو ذلك. 
وهذه ‏ فيما أرى ‏ غفلة عن الأساس الذي تقدم بيانه. 


فنرى الزمخشري يقدرها في بعض المواضع بمايقتضيه السياق. 
فيقول: «من عذاب الله) كما في «تفسيره» (مه/ )2202 و(55/ ,20001١‏ مع 
أنه أولّ ما وقعت (#: )٠١‏ #إإنّ الذِمج كَعروا أن تم عَنهز أموظْهُر و7 
ولَدُهُم وِنَّ أو يما وأوْكيكَ هُمْ وود آلا رٍ» قال: «(من) في قوله: لإمِنَ شه 
سَّبًا 4 مثله في قوله: #وَإنَّ لظن اين مِنّ أَلَيَ سَينا 4 [النجم: 18] والمعنى: 
لن تغني عنهم من رحمة الله أو من طاعة الله #سَّيْئًا # أي بدل رحمة الله 
وطاعته. وبدل الحق)9"©. 


وهذا تعسّف وغفلة عن السياق وعن الأساس الذي مرّ بياثه. 


ج-س زر ووم لسر 


)١(‏ يعني تفسير قوله تعالى في سورة المجادلة (17): إن تفن عَنْهُ أمولهم ول 
تدهم يِنَ آم سَيْعًا 4. قال في «الكشاف» (4/ 556): ١‏ ينأش 4 من عذاب الله 
لسَّيْئًا © قليلاً من الإغناء». 

)١(‏ وذلك قوله تعالى في سورة التحريم :)٠١(‏ لفَلرْ عنما م أله سَيًا 4. قال 
الزمخشري: لم يغن الرسولان عنهما... إغناءَ ما من عذاب الله». «الكشاف» 
(:/١لاة).‏ 

.)71794/1١( «الكشاف»‎ )7( 


4 مجموع رسائل التفسسير 


وذكر الآلومى(١'‏ فى الآية [ص١"]‏ أوجهّاء أولاها بالصواب أن أصل 
الكلام: شيئًا من عذاب الله فقوله: «من عذاب الله» في الأصل نعت لقوله: 
طسَيعًا 4؛ ولكن تقدم النعت فكان حالا("). 


هذاء وقد تُفسّر لأغنى» فىى الضرب الناني بقولهم: دفع» كف صرف» 
أبية اكول يكين لتقلاف المرافم وهذه علي تكن الكتلام ان 
وقد تفسر بقولهم: «كفى). وهذه تغيّر نظم الكلام. وكذلك «نفع». 

وأرى أن كلمة «دفع» تصلح في جميع المواضعء وهي الموافقة لما 
قدمت في الأساسء وإن كان غيرها في بعض المواضع أنسب منها. 
وكذلك كلمة «كفى» تصلح. ولكنها تُغيّر نظم الكلام» وتُوقع في اشتباه 
المعنى. 
امو ظرير 


فأما قوله تعالى :)"١/٠١(‏ # قل من يَرَرُفّكُم هن ألسَّمَهَ وَالأرضٍ أمَّن 
74 ع حت جو سس سل ررم رس مع ل سل سه #كاملان رم 24 اع تع 2 
كُ لت وَالأبْصرَ ومن مع اتن ليت وح ليت وت الح ومن ب 
ل يك لون أ َمل أقلا كَتَُوسَ » إلى قوله :)17/١١(‏ #وما يتَيعٌ أَكَْرهْرْ إلا 


رومع اس 


طَنَا إن لطن لا ممت مِنَّ َي سما | لله َي ما بم 04" فقد تقدّم عن 
الكشاف أن المعنى: إن الظن لا يغني بدلّ الحنٌّ إغناءً ما. ويفسر الحقٌّ 


.)47" /8( «روح المعاني»‎ )١( 
انظر: «البحر المحيط» ("/ ه"). و«شيئًا) في هذا الوجه مفعول به وامن»‎ 6 
وانظر الكلام على الآية في «الأنوار الكاشفة» للمؤلف (ص0775).‎ )*( 


> مس بي 


0) معنى: #أَغَىّ عَنْهُ 0 
بالعلم. وحاصله: أن الظن لا يغني بدل العلم إغناءً ماء أي أنه إنما يعتذ 
بالعلم» وأما الظن فلا اعتداد به. 

وبهذا قال كثيرون, أو الأكثرون؛ ثم يخصصون الآية بمعرفة الله وما 
شيئًاء فأما ما عدا ذلك كالأحكام الفقهية فهى مخصوصة من هذاء فإن الظن 


ومنهم من يقول: الظن الذي ثبت شرعًا الاعتداد به يرجع إلى أصول 
قطعية» فمن قضى بشهادة عدلين [ص”"] فإنما قضى بالدليل القطعى الذي 
يوجب القضاء بشهادة عدلين. وكذا من اعتدٌ بدلالة ظنية من القرآنء إنما 
عمل بالدليل القطعي القاضي بوجوب الأخذ بمثل ذلك. وهكذا من أخذ 
بحديث صحيح؛ إنما عمل بالدليل القاطع الموجب العمل بمثل ذلك. 

وأنث ترئى أن هذا التفسيز يخالف الأساس فى كلمة ايقنى» ويخالف 
مواقعها الكثيرة في القرآن. 

ومشى ابن جرير على ذلك المعنى30), 

واقتصر ابن كثير على قوله: «لا يغني عنهم شيئًا2). 

وقال البغوي: «لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئًاء وقيل: لا تقوم مقام 
العلم»0©. 
)١(‏ «تفسير ابن جرير» (شاكر .)89/1١6‏ 


(؟) ١تفسير‏ ابن كثير» (؟/ 799). 
(*) «معالم التنزيل» (؟/”7707). 


6 مجموع رسائل التفسسير 

وقوله: «لا تقوم مقام العلم» هو المعنى المتقدم, فأما قوله: ١لا‏ يدفع 
عنهم من عذاب أللّه شيئًا» فهو في الجملة المعنى الذي يقتضيه الأساس 
المتقدم. ومواقع الكلمة في القرآن, إلا أن قوله: «من عذاب الله» لا يخلو من 
بعد؛ لأن كلمة «الحق» إما أن يكون حملها على أنها اسم الله عز وجلء ثم 
قدر كلمة «(عذاب»؛ وإما أن يكون حملها على أن المراد بها العذاب. 


والذي يقتضيه السياق أن تكون كلمة «الحق» هنا هي ما تقدم في 
الآيات في قوله: قَمَادَ بَمَدَ لْحَيٍ إلا ألصَّكالُ 4 [يونس: ”.] فالحق هو الأمر 
الثابت قطعًا. فتوحٌد الله تعالى باستحقاق العبادة أمر ثابت قطعًاء كما تقتضيه 
الآيات السابقة» وهو حق يطالّب العباد ليعترفوا به» ويعملوا بحسبه. 
والمشركون يحاولون دفع هذا الحق بتخرّصاتهم التي غايتها في نفسها أن 
تفيد ظنًا ما والظنٌ لا يدفع شيئًا من الحق اليقيني» فيتحصّل من هذا أن الظن 
لا يعارض القطع. 

وهذا المعنى ‏ مع كونه موافقًا لأساس كلمة «يغني» ولمواقعها في أكثر 
الآيات ولمقتضى السياق ‏ حق في نفسه. لا يرد عليه شىء مما تقدم؛ ولاما 
يورد على ذلك من إنكار بعض أئمة العربية مجيء كلمة «من» للبدلية» ولا 
غير ذلك. 


ره 
عد ص م 2 


ولكن يبقى علينا أن هذه الجملة: #إنَّ لظن لا يمت مِنَ اَي سَيْئًا © [يونس: 
5] [ص7؟] وردت في موضع آخر من القرآن؛ قد لا يحتمل هذا المعنى» بل 
قد يتعين فيها المعنى الذي قاله الجمهورء فلننظر فى ذلك. 


04 


قال الله تبارك وتعالى (08/ :)3١‏ # الك الذَّكر وله الأنق (8) يلك اذا 


)١6‏ معنى: «أَعَىّ عَنْهٌ »4 أبعم 


فَسْمَةٌ ضير 4 إلى أن قسال: إن يَتَبِعُونَ إلا الظنّ وما تَهُوى الاأنمس وِلْقَدَ 
جَآدَهُم ين ري افد 4 إلى قوله :رما لم بوم ين إن َي نَ إلا لظن وَإِنّ 
نام ين امي ميا 4. 


جرى الجمهور هنا على ذلك المعنى: أن الظن لا يغني بدل العلم أي 
لا يقوم مقامه. وذكر البغوي ما يوافقه ثم قال: «وقيل: الحق بمعنى العذاب» 
أي إن ظنهم لا ينقذهم من العذاب2170. 


وقد يقال: إن السياق يعيّن قول الجمهور دون القول الذي قدمناه: أن 
الظنَ لا يدفع شيئًا من الحق. 

والصواب: أن السياق يوافق هذا المعنى» فكلمة «الهدى» من قوله: 

إن يون إلا لظن وما مَهوَى الأنفّس وَلَقَد هم ين ريم افد 4 مفا 

كلمة الحق في قوله تعالى هناك: #قَمَادًا بَمَدَ ألْسَقَ إِلَا الصَّكلُ » فالهدى هو 


م00 0 


الحق الثابت قطعًاء فهو المراد في قوله: لإإِنَ لظن لا يمَنى مِنّ لحي سّيعًا 4. 


وكأنه قيل: وجاءهم من ربهم الحق الثابت اليقيني في أنه لم يلد ولم 
يولدء وأن الملاتئكة عباد من عباده» ليسوا بنات له ولا إناناء وهم في زعمهم 
أن الملائكة بئات الله ليس لهم علم يستندون إليه سوى الظنء. وهوى 
النفوس. فيتبعون الظنء ويحاولون أن يدفعوا به ذلك الحق اليقيني؛ وإن 
الظن لا يدفع شيئًا من اليقين» فالظن لا يعارض القطع. 


.)799/5( «معالم التنزيل»‎ )١( 


فقد بان أنه ليس في هذا الموضع ما يدفع المعنى المختار المطابق 
لأساس كلمة «يغني» في العربية» ولمواقعها الكثيرة في القرآن مع موافقته 
للسياق» وأنه لا يرد عليه شيء» كما تقدم. 


رونك ح هرو >< هه 


